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ملخص البحث 

يتناول هـــذا البحث موضوعًـــا قرآنيًـــا ذا أهمية بالغة في مجال التفســـير 
وعلـــوم القـــرآن، وهو موضـــوع “الأمثال القرآنيـــة”. وقد ركّزت الدراســـة 
علـــى نوعيـــن محدديـــن مـــن هـــذه الأمثـــال، وهمـــا: الأمثـــال الصريحة 
والأمثـــال الكامنـــة التي ورد فيهـــا لفظ “المَثَـــل” أو أحد مشـــتقاته. وقد 
ســـبق ذلك مبحـــث تمهيدي تضمّـــن عرضًـــا للمفاهيم الأساســـية التي 

تســـاعد على تصـــور الموضوع بشـــكل دقيق.

وقـــد توصّل البحث فـــي خاتمته إلى جملة مـــن النتائج، مـــن أبرزها: تحديد 
المقصـــود بالأمثـــال القرآنية، والتعـــرّف علـــى أنواعها، وبيـــان أهميتها، 
وأهدافهـــا، وفوائدهـــا، وخصائصهـــا. كمـــا اختتمـــت الدراســـة بعدد من 
التوصيـــات، كان مـــن أهمها: ضـــرورة مراعـــاة خصوصية النـــص القرآني 
في الدراســـات القرآنية والأدبية، وضرورة تخصيص دراســـات مســـتقلة 
للموضوعـــات التـــي تتناولهـــا الأمثـــال القرآنيـــة ضمـــن مجال التفســـير 
الموضوعي، إضافة إلى الدعوة إلى توســـيع مجـــالات البحث في الأغراض 

التي تســـعى الأمثـــال القرآنية إلـــى تحقيقها.

الكلمـــات المفتاحيـــة: الأمثال في القـــرآن، ضرب المثل، أهـــداف الأمثال، 
فوائـــد الأمثال، خصائص الأمثـــال القرآنية.
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Search summary :

This study explores a significant thematic aspect of the Qur’an, 
specifically focusing on the concept of Qur’anic parables. The 
research narrows its scope to a specific category: explicit parables 
that include the term “proverb” or are derived from its linguistic 
or contextual usage.
The investigation is grounded in an analytical-inductive 
methodology, functioning within the framework of thematic 
interpretation (الموضوعـــي  and seeks to balance ,(التفســـير 
theoretical foundations with practical textual analysis. The study 
begins with a preliminary chapter outlining key concepts that 
help frame and clarify the subject matter.
Throughout the research, both the functional roles and 
distinctive features of Qur’anic parables are examined, including 
their language structure, contextual usage, and educational and 
spiritual dimensions. This approach enables a comprehensive 
yet concise analysis of selected examples, addressing their 
theological and rhetorical implications.
The findings of the study include:

	y A clearer understanding of the concept and nature of Qur’anic 
parables.

	y Insight into their meanings through various contextual 
applications.

	y  Classification of parable types and references to key scholarly 
works on the subject.

	y Examination of their stylistic, semantic, and doctrinal 
characteristics.

In conclusion, the research offers several recommendations:
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	y Emphasizing the necessity of considering the unique nature 
of Qur’anic discourse in both Qur’anic and literary studies.

	y Encouraging focused studies on specific themes introduced 
through Qur’anic parables within the domain of thematic 
exegesis.

	y Broadening the scope of research to include the diverse 
objectives and functions that these parables serve within the 
Qur’anic text.
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مقدمة

  الحمـــد لله الـــذي له المثل الأعلى فِـــي الســـماوات و الأرض وهو العزيز 
الحكيـــم ثم  الصلاة  و الســـام علـــى رســـوله المبعوث رحمـــة للعالميِن 
وعلى آله الطيِبيِـــن الطاهَريِن وصحبهَ المضروب بهَـــم المثل في التوراة 

والإنجيـــل ومن اقتضـــى اثرهَم ولزم نهجهـــم الى يوم الديـــن أما بعد 
فلم ينزل القـــران الكريم بحرا زاخـــرا بدرر العلوم الســـامية فرائد المعارف 
العليـــة فلا غـــرو إن تقصده الهمـــم الإبية و تيممـــه العقـــول النيرة و لا 
معـــاب علـــى من اتخـــذه قدوة ومحتـــذى وجعله محل درســـه آنـــاء اليل 
وأطـــراف النهَـــار فصدق كما قـــال أبو حيان الأندلســـي ) البحـــر المحيط (

ومـــن جملة تلك العلوم والمعـــارف المتعلقة بالقـــرآن الكريم علم أمثاله 
فموضـــوع الأمثـــال مـــن القـــرآن موضوع مســـتقل والـــكلام عنه مهم 
وعليه مدار البحث في هَذه الدراســـة الموســـومة   بالأمثـــال فِي القرآن 

يم  لكر ا

إشكالية البحث :
لقـــد ضـــرب الله في كتابـــه الأمثـــال  ، ونهَـــى أن تضرب له ، وحـــث عباده 
علـــى التفكيِـــر فيِهَـــا  ، والتذكيـــر بهَـــا  ، وذم من أعـــرض عنهَـــا  ، وخص 
العالميـــن بعقلهَـــا  ، كل هَذا الاهتمام والإشـــادة بهَا يدعونـــا إلى التأمل 
والتدبر ثم التســـاؤل عن الأســـباب التـــي أولتهَا هَذه المنزلـــة في القرآن 
الكريِـــم  ؟ ومحاولـــة الجواب عن هَذا الســـؤال يورد علينا عدةَ تســـاؤلات 

أخـــرى لا يحصل المقصـــود إلا بالإجابـــةِ عنهَا هي : 

نعـــم الســـمير كتـــاب الله إن له
به فنون المعاني قد جمعن فما
وموعظة وأمثـــال  ونهـــي  أمـــر 
يِجتليِهـــا كل ذي بصـــر لطائـــف 

أحلـــى مـــن الضرب  حـــاوة هـــي 
يفتـــن مـــن عجـــب إلا إلـــى عجب 
وحكمة أودعـــت فيِ أفصح الكتب 
أدب ذي  كل  يجتنيهَـــا  وروضـــة 
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ما المراد بالأمثال القرآنية، وماهي صيِغ ورودها ؟ �	
ماهـــي أقســـام الأمثـــال القرآنيـــة، وهَـــل هنـــاك فائدة فـــي معرفة �	

أقســـامها ؟ 
أين تكمن أهمية الأمثال القرآنية   ؟ �	
كيف كان التأليف في الأمثال القرآنية،  وماهي أبرز المؤلفات فيه  ؟ �	

أهمية البحث 
تبرز أهمية البحث من عدةِ وجوهٍ منهَا 

صلتهُ بكتاب اَلله وشرف العلم بشرف المعلوم  �	
مكانتهُ الأمثال فيِ القرآن الكريم وأكرم بهَا من مكانة�	
البحـــث في خصائـــص الأمثـــال وأغراضها معيـــن على تحقيـــق المراد �	

مـــن تنزيل القـــرآن وتدبره 

أسباب اختيار البحث 
اسباب ذاتيِةَ �	

• رغبة الباحث فِي الوقوف على معاني الأمثال القرآنية  	
أسباب علمية �	

• تكليف الباحث بإعداد مذكرة من أجل الحصول على ترقية علمية	

أهداف البحث  
يِسعى البحث إلى تحقيِق الأهداف الآتية  

	e َتســـليِط الضوء على موضـــوع الأمثـــال القرآنية  وإثـــراء مكتبة جامعة
أدرار ببحـــث يعني بهَـــذا الموضوع  .

	e التعرف علـــى مدلول الأمثـــال القرآنية فيِ القران الكريِـــم  ، وإطلاقاته
 . المختلفةَ  

	e إبـــراز مجموعـــة مـــن الخصائـــص المتنوعة التـــي امتازت بهَـــا الأمثال 
القرآنيـــة  ، مـــع إيـــراد أمثلـــة تطبيقية لـــكل خصيصة  . 

	e الوقـــوف على بعض أغراض ضـــرب الأمثال في القـــرآن  ، ومقاصدهَا
الســـاميِةَ ، واستجلاب الأمثلة  ، والشـــواهَد على كل غرض  . 
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	e إبـــراز جهود المفســـريِن فِي دراســـة الأمثال القرآنية مـــن خلال نقل
كلامهم في تفســـيرا. .

	e امتثـــال أمـــر الله بالتذكر والتفكير فـــي أمثال القرآن والاقتداء بســـبيل
العالميـــن في محاولةَ فهمهـــا وعقلها  .



618

المبحث الأول : مدخل حول أمثال القرآن

لمـــا كان الحكـــم على شـــيِء فرعا عـــن تصـــورهِ كان البدء لهَـــذا المبحث 
التمهَيِـــديِ المتضمـــن لعـــدةِ مقدمـــات مهمة حـــول الأمثـــال القرآنية 

وذلـــك كما هـــو مبين فـــي المطالـــب الآتية :  

المطلب الأول: التعريِف بأمثال القرآن: 
أمثـــال القران مصطلـــح مركب من لفظتـــيِ الأمثال والقـــرآن وفي هَذا 
المطلب ســـنتعرض لمعناهـــا اللغوي والاصطلاحي ثم نتنـــاول التعريف 

. بالأمثال القرآنيـــة كمركب إضافي 

الفرع الأول: تعريف الأمثال 
أولا : الأمثال لغةَ :

الأمثـــال جمـــع مثـــل وقد اختلفـــت عبـــارات الباحثيِـــن فـــيِ الإفصاح عن 
مـــدى صعوبة ضبـــط معنى المثل لغـــة فمنهم من قـــال يخصص أهل 
المعاجـــم اللغويـــة والمفـــردات مســـاحة كبيـــرة نســـبيا لدراســـة معنى 
المثـــل وذلك مـــن كثرة معانيـــه1  وقال أخـــر تكملة المثل مـــن الكلمات 
التي أثارت نقاشـــا واســـعا حول معناهَـــا2 ولعل محمد جابـــر الفاض من 
أكثـــر من أســـهَب فيِ بيـــان معناه لغـــة واصطلاحا ومناقشـــة الأقوال 
في ذلـــك3  ونظرة طبيعة البحث فســـنقتصر على برز مـــا ورد فيِ معنى 
المثـــل يقـــول ابن فـــارس الميِـــم والثـــاء واللام أصـــل صحيح بـــدل على 
مناظرة الشـــيء للشـــيء وهَذا المثل هَذا أي نظيـــره4َ ويقول مجد الدين  

1- الأمثال القرآنية القياســـية للإيمـــان بالله ،عبدالله الجربوع ،عمـــادةَ البحث العلميِ بالجامعةَ فِي الســـعوديِةَ 
،ط1 :1،1424هَ / 2003 م ، 1 / 41

2- جهَـــود العلمـــاء فِي علوم القران أمثـــال القران نموذجا، عثمـــان عبدالكريِم بحث منشـــور فِي مجلةَ جامعةَ 
،السودان الإســـامية  والعلوم  الكريِم  القران 

3- يِنظـــر الأمثال  فِي القـــران الكريِم,محمـــد جابرالفيِاض الدار العالميِـــةَ للكتـــاب،ط:2، 1415هَ/ 1905م،ص27وما 
هَا بعد

4- معجم مقايِس اللغة ،ابن فارس،ت:عبدالسلإم محمد هَارون ،دار الفكر)د،ط(1399ه/1979م،296/5
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المثل بالكســـر والتحريـــك وكاميِر الشـــبه ج أمثال 5
وجـــاء فيِ لســـان العرب مثل كلمة تســـوية يِقـــال هَذا مثلـــهُ ومثلهُ كما 
يِقال شـــبههُ وشـــبههُ بمعنى6 ويِلخص لنا ابن عطية الأندلســـي المعنى 
اللغـــويِ للمثل بقولـــهِ المثل والمثـــل والمثيِل واحد معناهُ الشـــبهَ هَكذا 

المتشـــابهَان7  اللغةِ والمتماثلان  نص أهل 

ثانيِا: الأمثال اصطلاحاً  : 
يِتكلـــم عـــن المثل أهـــل الأدب والبلاغةِ كمـــا يِتناوله أصحاب الدراســـات 
القرآنيـــة ولـــكل منهم معنى خـــاص به فيِ عرضـــه فكان لزامـــا عليِنا فيِ 
هَـــذا المطلب الإشـــارةُ إلـــى أهَم التعاريِـــف المذكورةَ فـــيِ كل من دون 

تطويِـــل يِبعد عـــن المقصود8 
• المثل فيِ الأدب9	

 قـــال المبرد10 المثـــل مأخوذ من المثال وهو قول ســـائر يِشـــبه به حال 
الثانـــيِ بـــالأول والأصل فيِه التشـــبيه فقولهم مثل بين يديـــه إذا انتصب 
معناه أشـــبه الصـــورة المنتصبة وفـــان أمثل من فلان أي أشـــبه بحالهَ 
مـــن الفضل والمثال القصاص لتشـــبه حال المقتصد منـــه بحال الأول11 
وبهَـــذا المعنـــى ألف علمـــاء اللغة كتب الأمثـــال كابي عبيدة وابـــن قتيِبةَ 

وابن الأنبـــاري وأبى هلال العســـكريِ والميِدانيِ ....

5- القاموس المحيِط،،الفيِروزأباديِ،ت:مكنب تحقيِق التراث فِي مؤسســـة الرســـالةَ ،بإشراف:العرقشوسي،مؤســـة 
/2012م،ص1056 الرسالة،بيروت،لبنان،ط:3،1433هَـ 

6- لسان العرب،ابن منظور الإفريِقيِ ، دارصادر،بيِروت،)د.ط()د.ت(،610/11

7- المحررالوجيِزفِي تفســـيِر الكتاب العزيِز،ابن عطيِةَ الأندلســـي ،ت:عبد الســـإم عبدالشـــافِي محمد،دار الكتب 
العلميِةَ،بيِروت،ط:1،1422هَـ،98/1

8- بنظر:الإمثال فِي القران الكريِم،محمد جابرالفيِاض،مرجع السابق،ص34،ومابعدهَا

9- جواهَر الأدب،أحمدالهَاشميِ،دارابن الجوزيِ،القاهرة،ط:1،1439هَـ/2018م،10/1

10- امـــام النحو أبوالعباس محمدبن يزيدالبصريِ،ولدســـنةَ:210هـَ،كان أية فِي النحو،من اشـــهَركتابهَ:الكامل،توفِي
سنةَ:286هَ،بنظر:ســـيِراعلإم النبلإء،الذهَبيِ،ت:مجموعةَمن المحققيِن بإشراق الشـــيخ شعيب الأرناؤوط ،مؤسسة 
الرســـالةَ،ط:3،1405هَ/1985م،576/13،وطبقات النحويِيِـــن واللغويِيِن،الزبيِديِ،ت:محمدابوالفضلإبراعيِـــم،ط:2،)د.ط(

،ص110-101

11- مجمع الأمثال ،اهمد بن محمد الميداني، ت:محمد محيِ الديِن عبد الحميِد،دار المعرفة،بيِروت،لبنان،)د.ط(،5/1

1
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• المثل عند أهل البيِان 12	
والمثـــل عند أهل البيِان هـــو : المجاز المركب (والمراد بـــه اللفظ المركب 
المســـتعمل فيِما شـــبه بمعناه الأصلـــي تشـــبيِه التمثيـــل للمبالغة في 
التشـــبيه أي تشـــبيه إحدى صورتيِن منتزعتين من أمريـــن أو أمور بالأخرى 
كمـــا يِقال لمـــن يِعمل فـــيِ غيِر معمـــل أراك تنفخ في غيـــر فحم وتخط 

على المـــاء والمعنى إنـــك في فعلك كمـــن يفعل ذلك13 

• المثل فيِ الدراسات القرآنية 	
وهو مجال بحثنا ســـيأتيِ الكلام عنـــه في معنى المركـــب الإضافيِ أمثال 

14 القرآن 

الفرع الثانيِ  : تعريف القرآن  
أولًا  : القران لغة : 

قال فـــيِ الصحاح قـــرات الكتاب قـــراءة وقرانا ومنه يســـمي القرآن قال 
أبو عبيدة ســـميِ القرآن لأنه يجمع الســـور فيضمنهَـــا15 وفي القاموس 
قـــراءة وبـــه كنصره ومنـــه قراءه وقـــراءة وقرانـــا فهو قارئ مـــن قراءة 
وقـــراءة  وقارئين تلاه16 وجاء فـــيِ المفردات والقران فـــيِ الأصل مصدر 
نحـــو كفـــران ورجحـــان وقد خـــص بالكتاب المنـــزل على محمـــد صل اَلله 
عليِـــهَ وال وســـلم  فصار له كالعلم كمـــا أن التوراة لما انزل على موســـى 

والإنجيل على عيســـى عليهما الســـام17

12- وهو احد علوم البلاغة الثلاثة وهي )المعاني ، والبيان ، والبديع (

13- بغيـــة الإيِضاح لتلخيِـــص المفتاح فِي علوم البلاغة ، عبـــد المتعال الصعيِديِ ، مكتبـــةَ الآداب ،ط:17،1426هَـ 
بتصرف     514-512/3 /2005م، 

14- يِنظر، ص 5

15- الصحـــاح نـــاج اللغةَ وصحاح العربيِـــة ،الجوهريِ ،ت: أحمد عبد الغفـــور عطار،دار العلـــم للملإيِيِن،بيِروت،ط:4
،،1407هَـ/1987م،65/1

16- القاموس المحيِط ،الفيِروزاباديِ ،مرجع سابق،ص 49

17- المفردات فِي غريِب القرآن ،ت: صفوان عدنان الداوديِ ،دار القلم ،الدار الشـــاميِة ،دمشـــق،بيِروت،ط:1،1412هَ،ص 
بتصرف  669
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ثانيِا: القرآن اصطلاحاً 
يذكـــر العلماء تعريِـــف القـــرآن الكريم يقرب معنـــاه ويتميز بـــه عن غيره 
فيعرفونـــه بانـــه كلام الله المنزل علـــى محمد صل الله عليه واله وســـلم 
المتعبـــد بتلاوتـــه18 ولعـــل هـــذا التعريـــف يصـــدق عليه مـــا ذكـــرهَ احد 
الباحثيِـــن19 بانـــهَ لا يِحتـــاج إلى زيـــاده قيد آخـــر وكل من زاد عليـــه قيدا أو 
قيـــودا لا يِقصد بذلـــك إلا زيِـــادةَ الإيِضاح بذكـــر بعض خصائـــص القرآن 

التي يتميـــز بها عمـــا عداه .
إلى هنـــا تكون قد أنهينا الكلام عـــن المتضايفين فيِ لفـــظ أمثال القران 

وننتقل إلى الإضافـــة بينهما فيما يلي :

الفرع الثالث  : معنى المركب الإضافيِ 
أمثـــال القرآن إضافة الأمثـــال إلى القـــرآن من قبيل إضافـــة المطلق إن 
المقيـــد فخـــرج به الأمثـــال المســـتعملةَ فيِ الـــكلام غير القـــرآن كأمثال 
الســـنة وأمثـــال العـــرب ونحوهـــا يقول منـــاع القطـــان فأمثـــال القران 
لا يِســـتقيِم محلهَـــا علـــى أصل المعنـــى اللغوي الـــذي هو فـــي الأمثال 
إذ ليســـت أمثال القـــرآن أقوالا اســـتعملت علـــى وجه تشـــبيه مضربها 
بموردهَـــا20 ولا يســـتقيم حملهَا علـــى معنى الأمثـــال عند علمـــاء البيِان 
فمـــن أمثـــال القرآن مـــا ليِـــس باســـتعارة وما لم يفـــش اســـتعماله21َ 
فالمـــراد بأمثال القرآن إذن إبراز المعنى فيِ صورة حســـية تكســـبه روعة 
وجمـــالا ســـواء كان تشـــبيها أم قـــولًا مرســـا22 واقتصرالزركشـــي  في 
تعريفهـــا على قولـــه وحقيقه أي المثـــل إخراج الإغماض إلـــى الإظهار 23

18- مباحـــث فِي علوم القـــرآن ،مناع خليِـــل القطان،مكتبة المعارف للنشـــر والترزيِـــع،ط:3،1421هَ/2000م،ص17 
ف بتصر

19- يِنظر:من أســـاليب التربيِةَ فِي القران الكريِم، زيِنب بشـــارةَ يِوسف ، إشـــراف: خالد نبويِ سليِمان حجاج، رسالة 
ماجســـتيِر فِي قســـم التفســـيِر وعلوم القرآن ،كلية العلوم الإســـامية ،جامعةَ المديِنـــةَ العالمية،ماليزيا،1431/

ه1432َ،ص 11-10

20- المـــراد بالمـــورد :الحالة الأولى التـــي قيل فيهـــا المثل، والمضـــروب: الحالة الثانيِـــةَ التب تشـــبهَ الحالةَ 
) الأولى)المورد 

21- مباحث فِي علوم القرآن،مناع القطان،مرجع سابق، ص 293

22- يِنظر:المرجع نفسه،الصفحة نفسها؛وستتحلى في أثناء البحث،فائدة هَذا التعريف في فهم الأمثال

23- البرهَـــان فِي علوم القرآن ،الزركشـــيِ،ت:محمد أبو الفضـــل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية عيســـى البابي 
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المطلب الثانيِ  : أنواع الأمثال في القرآن 

لقـــد ارتضى كثير مـــن أهل العلـــم والباحثيِن24 تقســـيم الأمثـــال القرآنية 
إلـــى أمثـــال صريحه وكامنـــة ويزيد بعضهـــم الأمثال المرســـلة وتفصيل 

 : ذلك كمـــا يليِ 
	e  الأمثـــال الصريحـــة ) ظاهرة ( : وهي  التيِ تُصرح بلفظ مثل أو تشـــبيه

ا  ذِيِ اسْـــتَوْقَدَ نـــارا فَلَمَّ واضـــح  ، مثل قولـــهَ تعالـــى ) مَثَلُهَمْ كَمَثَـــلِ الَّ
ــــهَ بِنُورِهَمْ وَ تَرَكَهَـــمْ فِي ظُلُماتٍ لا يبْصِرُونَ   أضاءت ما حَوْلَهَ ذَهَبَ اللَّ
)ســـورةَ البقرةَ  / أية  : ١٧ وان توضيح هذا المثل أو أي شـــيء  يوضح أو 

يدل  علـــى حال المنافقين الذيـــن يظهرون الإيِمـــان ويخفون الكفر. 
	e الأمثـــال الكامنـــة25: وهـــي التـــي لا تُصرح بلفـــظ مثل ولكنهـــا تحمل

نْيِا  معنى التشـــبيه ، مثـــل قوله تعالـــى )وَ اضْرِبْ لَهَـــمْ مَثَلَ الْحَيِـــاةَ الدُّ
ـــماءِ فاخْتلـــط به نَبـــاتُ الأرض فَاصْبَحَ هَشِـــيِما  كَمـــاءٍ أنزلناه مِنَ السَّ
ــــهَ عَلى‏ كُلِّ شـــيء مُقْتَدِرا  ) ســـورة الكهَف / آية:  يِاحُ وَ كانَ اللَّ تَذْرُوهَ الرِّ

٤٥ توضيـــح هَذه أيـــة أو المثل يِدل علـــى زوال الدنيـــا وزخرفها . 
	e أمثال مرســـلة : وهي جمل مختصرة قصيرة أرســـلت من غير تصريح

بلفظ التشـــبيه بحيث صارت تستعمل اســـتعمال الأمثال ومن أمثلة 
: ذلك 

- )ِ الآنَ حَصْحَـــصَ الْحَقُّ (ســـورة يوســـف  / آية  : ٥١ يقال عنـــد إجلاء الحق 
. وظهوره 

بْـــحُ بِقَرِيِبٍ ( ســـورة هود  / آية  : ٨١  يقال لمن اســـتبطأ أمرا  - ) ا لَيِـــسَ الصُّ
أو التهى عنه أو اســـتعجله .

ــــه الْمُؤْمِنِيِنَ الْقِتال ( ســـورة الأحزاب / آيـــة  : ٣٥ يقال عندما  - )وَ كَفَى اللَّ

الحلبي وشركاله،ط:1.

24- 1يِنظر:البرهَان فِي علوم القرآن ،الزركشـــيِ،مرجع ســـابق،486/1،والإتقان فِي علوم القرآن،السيِوطيِ،ت:محمد 
أبـــو الفضل إبراهيـــم ،الهَيِئـــة المصريِـــة العامـــة للكتاب،1394هَ/1974م،46/4؛ومباحث فِي علـــوم القرآن، مناع 
القطان،مرجع سابق،ص295؛ودرســـات فِي علوم القـــرآن ،محمد بكر اســـماعيِل،دارالمنار،ط:2،1419هَ/1999م،ص301؛
والإمثـــال فِي القران،الفيِاض،مرجع ســـابق،ص201؛وامثال القران وصور من أدبه الرفيِـــع ،حبنكة الميداني،دارالقل

م،دمشق،ط:2،1412هَ/1992م،ص45

25- وفِي ذلك الف الحسيِن بن الفضل »الأمثال الكاملة في القرآن الكريم«
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يكفـــر المرء أمرا مـــن الأمور و تـــولإه عنه غيره 
وهنا مســـالة تجدر الإشـــارة إليهـــا فيِ الأمثال المرســـلة وهـــي ما حكم 

التمثيـــل بآيـــات القرآن وما حكـــم ضرب الأمثـــال بالقرآن .  
اختلفـــوا فـــيِ ذلك26 فمنهَـــم من منعـــهَ مطلقـــا وراهَ خروجـــا عن أدب 
القـــرآن يقول الـــرازي في قولـــهَ تعالى )لَكُـــمْ دِيِنُكُـــمْ وَ لِيِ دِيِنِ ( ســـورة 
الكافـــرون  / آيـــة:٦ جـــرت عـــادة النـــاس بـــان يتمثلـــوا بهـــذه الآيـــة عند 
المشـــاركة وذلـــك غيِـــر جائز لإنـــهَ تعالى مـــا انزل القـــران ليتمثـــل بهَ بل 
يِتدبـــر فيِه ثـــم  يِعمـــل بموجبه27 وقـــال الزركشـــيِ يِكرهَ ضـــرب الأمثال 
بالقـــران نـــص عليِهَ عـــن أصحابنا العمـــاد التيِهَـــي28ِ صاحب البغـــويِ كما 
وجدتهَ فـــيِ رحلةَ ابن الصـــاح بخطه29 قال أبو عبيِد القاســـم بن ســـام 
حدثنا هَشـــيِم عـــن مغيِرةَ عن إبراهيم قـــال كانوا يكرهـــون أن يتلوا الآية 
عنـــد الشـــيِء يِعرض مـــن امر الدنيِـــا قال أبـــو عبيِد وهَـــذا كالرجـــل يِريِد 
لقـــاء صاحبـــهَ أو يِهَـــم بالحاجةَ فتاتيِـــهَ من غيِـــر طلب فيِقـــول كالمازح) 
جِئْتَ عَلى‏ قَدَرٍ يِا مُوســـى‏ (ســـورة طـــهَ  / آية  : ٤٠  وهذا من الاســـتخفاف 
بالقـــران ومنهَ قول ابن هَشـــام الزهَـــريِ »لا تناظر بكتاب الله ولا بســـنة 
رســـول الله صلـــى الله عليـــه واله وســـلم قال أبـــو عبيِد يقـــول لا تجعل 
لهَمـــا نظيرا من القـــول ولا الفعـــل30 واجازهَ أخـــرون فيِ مقـــام الجد أو 
لغرض صحيِح دون الهَزل كان يتأســـف أســـفا شـــديدا لنـــزول كارثة قد 
ــــه  تقطعت أســـباب كشـــفهَا عن الناس فيقول )لَيِسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّ

كاشِـــفَة ( ســـورة النجم  / آية  : ٥٨

26- يِنظر:موســـوعةَ الإعمـــال الكامنـــةَ للإمام محمد الخضر حســـيِن، المحاميِ علـــيِ الرضا الحســـيِنيِ، دار النوا
در،ســـوريِا،ط:1،1431هَ/2010م،38/1-39؛ومباحث فِي علـــوم القران، مناع القطان، مرجع ســـابق،ص297،والإمثال فِي 

القران الكريِم، خالد الســـبت، مرجع ســـابق،65-64

27- مفاتيِح الغيِب، الرازيِ، مرجع سابق،333/32

28- عبـــد الرحمن بن عبـــدالَله بن عبدالرحمن عمـــاد الديِن أبو محمد النبهيِ بكســـر النون ،وســـكون التحتيِةَ 
،وهَاء ،نســـبة إلى نبيهة : بلدة صغيِرة بيِن سحســـتان ،و اســـفرايِيِن ،فقيه شـــافعيِ تفقه على البغويِ ،وتخرج 
عليِه جماعة كثيِـــرة من العلماء ،تـــوفِي سنةَ:548هَ،يِنظر:شـــذرات الذهَب،ابن العماد،ت: محمـــود الأرناؤوط ،دار 

كثيِر،دمشق،بيِروت،ط:1،1406هَ/1986م،245/6 ابن 

29- البرهَان فِي علوم القران ، الزركشيِ، مرجع سابث، 483/1

30- فضائـــل القـــرآن، أبو عبيِد القاســـم بن ســـإم،ت:مروان العطيِـــةَ وآخـــرون، دار ابن كثيِر )دمشـــق، بيِروت 
123 (،ط:1،1415هَ/1995م،ص 
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أو يِحاور صاحب مذهَب فاســـد يِحاول اســـتهَواء الى باطلهَ فيِقول )لَكُمْ 
دِيِنُكُـــمْ وَ لِـــيِ دِيِنِ ( ســـورةَ الكافرون / آيـــة  : ٦ وفيِ قول صـــل اَلله عليِهَ 
وال وســـلم يِوم خبيِر» اَلله اكبـــر اَلله اكبر خرجت خيِبر أنا نزلنا بســـاحهَ قوم 
) فَســـاءَ صَبـــاحُ الْمُنْذَرِيِنَ ( ســـورةَ الصافـــات  / آيـــة  : ١٧٧ الحديِث «يِقول 
العيِنـــيِ وفيِهَ جواز الاستشـــهاد بالقران فـــيِ الأمور المحققـــةَ ويِكرهَ ما 
كان على ضـــرب الأمثال فـــيِ المحاورات ولغـــو الحديِـــث تطعيما لكتاب 
الله تعالـــى ويِقول منـــاع  القطان والإثـــم الكبيِر في أن يقصـــد الرجل الى 

التظاهر بالبراعـــة فيتمثل بالقـــرآن حتى فيِ مقام الهَـــزل والمزاح .
	e نْيِـــا كَماءٍ أنزلناه التشـــبيه الصريِح: كقوله تعالـــى  )   إنما مَثَلُ الْحَيِاة الدُّ

ـــاسُ وَ الإنْعامُ حَتَّى  ا يأكل النَّ ـــماءِ فَاخْتَلَطَ بِهَ نَبـــاتُ الأرْضِ مِمَّ مِنَ السَّ
هَمْ قـــادِرُونَ عَلَيِهَا  يِنَتْ وَ ظَنَّ أهلها انَّ إذا أخـــذت الأرْضُ زُخْرُفَهَـــا وَ ازَّ
أتاهـــا أمْرُنا ليلًا أو نَهَـــارا فَجَعَلْناهَا حَصِيِدا كَانْ لَـــمْ تَغْنَ بالأمس كَذلِكَ 

رُونَ ( ســـورةَ   يِونس / أية  : ٢٤ . لُ الآيـــات لِقَوْمٍ يِتَفَكَّ نُفَصِّ
	e ذِيِـــنَ امَنُوا اجْتَنِبُـــوا كَثِيِرا التشـــبيِهَ الضمنـــي: كقوله تعالى  ) يِـــا أيها الَّ

سُـــوا وَ لا يِغْتَـــبْ بَعْضُكُمْ  نِّ إثـــم وَ لا تَجَسَّ ـــنِّ أن بَعْـــضَ الظَّ مِـــنَ الظَّ
هَ  بَعْضـــا أيِحِـــبُّ أحدكم أن يأكل لَحْـــمَ أخيه مَيِتـــا فَكَرِهَتُمُـــوهَ وَ اتَّقُوا اللَّ
ابٌ رَحِيِـــمٌ  ) ســـورةَ الحجرات / آيـــة  : ١٢ ، وهَـــذا يكون ليِس  ـــهَ تَـــوَّ إن اللَّ

 . فيِه تشـــبيِه صريِح  
	e ما لم يشـــتمل على تشـــبيِهَ ولا اســـتعارة : كقولـــه تعالـــى  ) يِا أيها

ــــهَ لَنْ  ذِيِنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ اسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْـــتَمِعُوا لَـــهَ إن الَّ النَّ
بابُ شَـــيِئا لا يستنفذوه  يِخْلُقُوا ذُبابا وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهَ وَ إن يِسْـــلُبْهَمُ الذُّ
الِبُ وَ الْمَطْلُوبُ ( ســـورةَ  الحـــج  / آية : ٧٣ ، وقولهَ ) إن  مِنْه ضَعُفَ الطَّ
ــــهَ لَـــنْ يِخْلُقُوا ذُبابا ( ولقد ســـماهَ اَلله مثلا  ذِيِـــنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ الَّ

وليِس فيِهَ اســـتعارةَ ولا تشبيِهَ  . 

وهَناك الأمثال تســـاعد فـــيِ تقريِـــب المعاني وتوضيِح الحقائق بشـــكل 
بليِـــغ وفعال وإنمـــا يجعل القـــران كتابًا مليِنـــا بالحكمةَ والعبـــر وهَيِ من 
أبـــرز الأســـاليب البلاغيِـــة التيِ تجعـــل القـــران الكريِـــم كتابا معجـــزًا فيِ 
أســـلوبه وبيِانهَ وتؤثر فيِ قلـــوب الناس وعقولهَم وتعتبـــر كالآتيِ مثل : 
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َ : يِبيِن كيِـــف إن الإنفاق  �	 الذيِـــن يِنفقـــون أموالهم فـــيِ ســـبيِل الله
ذِيِنَ  فيِ ســـبيِل الله يضاعـــف الأجر والثـــواب : كقولـــه تعالى) مَثَـــلُ الَّ
ة انْبَتَتْ سَـــبْعَ سَنابِلَ فِيِ  ــــه كَمَثَلِ حَبَّ يِنْفِقُونَ أموالهم فِيِ سَـــبِيِلِ اللَّ
ــــه واسِعٌ عَلِيِمٌ (  ــــه يضاعِفُ لِمَنْ يِشـــاءُ وَ اللَّ ة وَ اللَّ كُلِّ سُـــنْبُلَة مِائَة حَبَّ

ســـورةَ البقرة  / آية : ٢٦١ .
الذيِـــن كفـــروا : يوضح أن أعمـــال الكفـــار لا  قيِمةَ لهَـــا ولا نفع منهَا �	

هَـــمْ أعمالهم كَرَمادٍ  ذِيِنَ كَفَرُوا بِرَبِّ فيِ الآخـــرة : كقوله تعالى  )مَثَـــلُ الَّ
ا كَسَـــبُوا عَلى‏ شـــيء  يِحُ فِيِ يِوْمٍ عاصِفٍ لا يِقْدِرُونَ مِمَّ تْ بِهَ الرِّ اشْـــتَدَّ
ذلِـــكَ هوَ الضـــال الْبَعِيِدُ ( ســـورةَ إبراهيم / آيـــة  : ١٨ . ٣- الحيِـــاةَ الدنيِا 
: يِبيِـــن زوال الحيِـــاةَ الدنيِا وزخرفهَا وعـــدم دوامهَا : كقولـــهَ تعالى  ) وَ 
ـــماءِ فَاخْتَلَطَ بِهَ  نْيِـــا كَماءٍ أنزلناه مِـــنَ السَّ اضْـــرِبْ لَهَمْ مَثَـــلَ الْحَيِاة الدُّ
ــــه عَلى‏ كُلِّ شـــيء  يِاحُ وَ كانَ اللَّ نَباتُ الأرْضِ فَاصْبَحَ هَشِـــيِما تَذْرُوهَ الرِّ

مُقْتَدِرا ( ســـورة الكهـــف  / آية  : ٤٥  .
الذيِـــن اتخذوا مـــن دون الله أولياء: توضح ضعـــف الآلهَة المزعومة �	

ذِيِـــنَ اتَّخَذُوا مِـــنْ دُونِ  التـــي يعبدهَـــا الكفار  : كقولـــه تعالى ) مَثَـــلُ الَّ
ــــه أوليـــاء كَمَثَـــلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَـــذَتْ بَيِتـــا وَ إن أوهن الْبُيِـــوتِ لَبَيِتُ  اللَّ

الْعَنْكَبُـــوتِ لَوْ كانُـــوا يِعْلَمُونَ ( ســـورةَ العنكبـــوت / آية : ٤١  .
الكلمـــة الطيِبـــة والكلمة الخبيِثـــة  : يِبيِن  الفرق بيِـــن الكلمة الطيِبة) �	

الإيِمـــان  ( والكلمـــة الخبيِثـــة ) الكفـــر ( كقولـــه تعالـــى :  ) ألَمْ تَـــرَ كَيِفَ 
ــــه مثلا كَلِمَـــةً طَيِبَةً كَشَـــجَرَةٍ طَيِبَـــةٍ أصْلُهَا ثابِـــتٌ وَ فَرْعُهَا  ضَرَبَ اللَّ
ــــه  هَـــا وَ يِضْرِبُ اللَّ ـــماءِ )٢٤( تُؤْتِـــيِ أكلهـــا كُلَّ حِيِنٍ بـــإذن رَبِّ فِـــيِ السَّ
ـــرُونَ )٢٥( وَ مَثَـــلُ كَلِمَة خَبِيِثَة كَشَـــجَرَة  همْ يِتَذَكَّ ـــاسِ لَعَلَّ الأمثـــال لِلنَّ
ـــتْ مِنْ فَوْقِ الأرْضِ مـــا لَهَا مِنْ قَرارٍ ( ســـورة إبراهيم/ آية:  خَبِيِثَـــة اجْتُثَّ

. ٢٤ – ٢٦
الأعمـــال الصالحة : تبيِـــن مضاعفةَ الأجـــر للمنفقيِن فيِ ســـبيِل الله �	

ــــه كَمَثَلِ  ذِيِنَ يِنْفِقُونَ أموالهم فِي سَـــبِيِلِ اللَّ كقولـــه تعالى ) مَثَـــلُ الَّ
ــــه يِضاعِفُ لِمَنْ  ة وَ اللَّ ة انْبَتَتْ سَـــبْعَ سَـــنابِل فِيِ كُلِّ سُنْبُلَة مِائَة حَبَّ حَبَّ

ــــه واسِـــعٌ عَلِيِمٌ ( ســـورةَ البقرةَ  / آيِة : ٢٦١ .  يِشاءُ وَ اللَّ
ا �	 ذِيِ اسْـــتَوْقَدَ نـــارا فَلَمَّ المنافقيِـــن : كقوله تعالـــى )مَثَلُهَـــمْ كَمَثَلِ الَّ
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ــــه بِنُورِهـــمْ وَ تَرَكَهـــمْ فِـــيِ ظُلُماتٍ لا  أضــــــاءت مـــا حَوْلَه ذَهَـــبَ اللَّ
يِبْصِـــرُونَ ( ســـورةَ البقرةَ  / آيِـــة  : ١٧ .

المطلب الثالث  : أقسام الأمثال في القرآن : 

	e ذِيِ اسْـــتَوْقَدَ نارا ظاهر مصـــرح به :  كقوله تعالـــى  ) مَثَلُهـــمْ كَمَثَلِ الَّ
ــــه بِنُورِهَـــمْ وَ تَرَكَهَمْ فِـــيِ ظُلُماتٍ لا  ـــا أضاءت مـــا حَوْلَهَ ذَهَبَ اللَّ فَلَمَّ
يِبْصِـــرُونَ  ) ســـورةَ البقـــرةَ  / آيـــة  : ١٧ ، يِضـــرب فيِهَـــا  للمنافقيِن مرةَ 

بالنـــار ومرةَ أخـــرى بالمطر  . 
	e كامـــن لا  ذكر للمثل فيِهَ : قال الماوردي  ســـمعت أبا إســـحاق يِقول

ســـالت الحســـيِن بن الفضل فقلت انـــك تخرج أمثال العـــرب والعجم 
مـــن القران فهَل تجـــد فيِ كتـــاب اَلله خيِر الأمور أوســـاطها قال فيِ 
كَ يِبَيِـــنْ لَنا ما هيِ قالَ  أربعـــة مواضيِـــع كقولهَ تعالى ) قالُـــوا ادْعُ لَنا رَبَّ
ـــه يِقُـــولُ نها بَقَـــرَةَ لا فـــارِضٌ وَ لا بِكْرٌ عَـــوانٌ بَيِنَ ذلِـــكَ فَافْعَلُوا ما  إنَّ

تُؤْمَرُونَ ) ســـورةَ البقـــرةَ / آية  : ٦٨ .  
	e َذِيِـــنَ إذا انْفَقُوا لَمْ يِسْـــرِفُوا وَ لَمْ يِقْتُـــرُوا وَ كانَ بَيِن وقولـــه تعالى )وَ الَّ

ذلِكَ قَواما ) ســـورةَ الفرقـــان  / آية  :٦٧  . 
	e َّوقوله تعالـــى  ) وَ لا تَجْعَلْ يِدَكَ مَغْلُولَة إلى‏ عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُـــطْهَا كُل

الْبَسْـــطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَحْسُورا ) ســـورةَ الإسراء  / آية  : ٢٩ .
	e حْمنَ أيـــا ما تَدْعُـــوا فَلَه ـــه أو ادْعُـــوا الرَّ  وقولـــه تعالـــى ) قُـــلِ ادْعُوا اللَّ

الأسْـــماءُ الْحُسْـــنى‏ وَ لا تَجْهَرْ بصلاتك وَ لا تُخافِتْ بِهَـــا وَ ابْتَغِ بَيِنَ ذلِكَ 
ســـبيلا ( سورة الإســـراء  / آية  : ١١٠ . 

	e الأمثـــال المرســـلةَ فيِ القرآن  : وهيِ جمـــــل أرســـلت إرســـــــالا من
غيِـــر تصريِـــح بلفظ التشـــبيِه وهيِ آيـــات جاريِة مجرى الأمثـــال كقوله 

 : لى تعا
	y ــــه ) قـــالَ مـــا خَطْبُكُنَّ إذ راوَدْتُنَّ يِوسُـــفَ عَنْ نَفْسِـــه قُلْنَ حاشَ لِلَّ

مـــا عَلِمْنا عَلَيِه مِنْ سُـــوءٍ قالَـــتِ امرأة الْعَزِيِـــزِ الآنَ حَصْحَـــصَ الْحَقُّ أنا 
ادِقِيِنَ ( ســـورةَ  يِوســـف / آية : ٥١ .  ـــهَ لَمِنَ الصَّ راوَدْتُـــهَ عَنْ نَفْسِـــه وَإنَّ

	y . ـه كاشِفَةَ ( سورةَ  النجم  / آية: ٥٨ ) لَيِسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّ
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	y ـــه خَمْـــرا وَ أما الآخر ـــجْنِ أما أحدكمـــا فَيِسْـــقِيِ رَبَّ ) يِـــا صاحِبَـــيِ السِّ
ذِيِ فِيِه تَسْـــتَفْتِيِانِ (  يِرُ مِنْ رَاسِـــه قُضِـــيِ الأمْرُ الَّ فَيِصْلَـــبُ فتأكل الطَّ

ســـورة يوســـف  / آية: ٤١ . 
	y ٍكَ لَـــنْ يصِلُوا إليك فَأسْـــرِ بِاهَلِكَ بِقِطْع ) قالُـــوا يِا لُوطُ إنا رُسُـــلُ رَبِّ

ه مُصِيِبُهَـــا ما أصابهم  يِـــلِ وَ لا يِلْتَفِـــتْ مِنْكُمْ أحَـــدٌ إلا امرأتك إنَّ مِـــنَ اللَّ
بْحُ بِقَرِيِبٍ ( ســـورة هَـــود / آية: ٨١ .  بْحُ ألَيِسَ الصُّ إن مَوْعِدَهـــمُ الصُّ

	y ـــيِئُ إلا ـــيِئِ وَ لا يحِيقُ الْمَكْرُ السَّ ) اسْـــتِكْبارا فِـــيِ الأرْضِ وَ مَكْـــر السَّ
ــــه تبديلا  تِ اللَّ تَ الأولين فَلَنْ تَجِدَ لِسُـــنَّ بِاهَلِـــه فَهَلْ يِنْظُرُونَ إلا سُـــنَّ

ــــهَ تحويلا ( ســـورةَ فاطـــر / آية : ٤٣ .  تِ اللَّ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُـــنَّ
	y . لِكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) سورة  الأنعام  / آية: ٦٧ (
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المطلب الرابع  : أهمية الأمثال فيِ القرآن 

إن للأمثـــال القرآنية مكانة ســـامقة ومنزلـــة عاليِة ، أكثر ربنـــا من ضربهَا 
ــــه  اسِ وَ اللَّ ــــه الأمثال لِلنَّ فيِ كتابـــه المبيِن في قوله تعالى ) وَ يِضْرِبُ اللَّ

بِكُلِّ شـــيء عَلِيِمٌ ( ســـورة النور  / آية: ٣٥ 
رُونَ ( ســـورةَ  همْ يِتَذَكَّ ـــاسِ لَعَلَّ ــــه الأمثال لِلنَّ وقـــال تعالى  ) وَ يضْرِبُ اللَّ

إبراهيـــم  / آية: ٢٥ 
همْ  ـــاسِ فِيِ هَذَا الْقُرْآنِ مِـــنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّ وقـــال تعالى  ) وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّ

رُونَ ( ســـورة الزمر / آية: ٢٧ يِتَذَكَّ
رُونَ ( ســـورة  همْ يِتَفَكَّ اسِ لَعَلَّ  وقـــال تعالى) وَ تِلْـــكَ الأمثال نَضْرِبُهَـــا لِلنَّ
الحشـــر / آية: ٢١ فيِ مبرز أهميتها ومكانتهَـــا كقوله تعالى ) وَ تِلْكَ الأمثال 
ـــاسِ وَ ما يِعْقِلُهَـــا إلا الْعالِمُونَ ( ســـورة العنكبوت  / آية: ٤٣  نَضْرِبُهَـــا لِلنَّ
بهَذه الآيـــة وقعةَ لا بـــد منهَا يقول الســـعدي وهَذا مـــدح للأمثال التي 
يضربهَـــا وحث علـــى تدبرهَـــا وتعقلهَا ومدح لمـــن يِعقلهَا وأنـــه عنوان 
علـــى أنه من أهـــل العلم فعلـــم أن من لـــم يِعقلهَا ليِس مـــن العالميِن 
والســـبب فيِ ذلـــك أن الأمثـــال التيِ يضربهَـــا الله فيِ القـــرآن حيِنما هيِ 
للأمور الكبار والمطالب العالية والمســـائل الجليلـــة باهَل العلم يعرفون 
أنهـــا أهَم مـــن غيِرهَا لاعتناء  الله بهَـــا وحث عباده علـــى تعقلهَا وتدبرهَا 

فيِبذلون جهَدهم فـــيِ معرفتهَا 
وأمـــا من لـــم يِعقلهَا مـــع أهميتهـــا فان ذلـــك دليِل على أنـــه ليِس من 
أهـــل العلم لأنه إذا لـــم يعرف المســـائل المهَمةَ فعـــدم معرفته غيرهَا 
مـــن بـــاب أولى وأخـــرى وبهَـــذا أكثر مـــا يضـــرب الله الأمثال فـــيِ أصول 

الديِـــن ونحوهَا 31
ولقـــد جـــاء عن بعض الســـلف انهَ قـــال ما مـــررت بآية مـــن كتاب الله لا 
أعرفهَا إلا أحزنني لأني ســـمعت اَلله تعالى يقول : )َ تِلْـــكَ الأمثال نَضْرِبُهَا 

ـــاسِ وَ ما يِعْقِلُهَا إلا الْعالِمُونَ ( ســـورة العنكبـــوت  : آية / 43 /32 لِلنَّ
وفـــيِ الحديِث ابن مســـعود عن رســـول اَلله صل اَلله عليِهَ وال وســـلم 

31- تسيِر الكريِم الرحمن السعديِ، ت : عبدالرحمن  اللويِحق، مؤسسة الرسالة،ط:1،1420هَ/2000م،ص631

32- تفسيِر القرآن العظيِم، ابن كثيِر، مرجع سابق، 280/6
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قـــال كان الكتـــاب الإول يِنـــزل مـــن بـــاب واحد واحـــد حرف واحـــد ونزل 
القـــرآن من ســـبعةَ أبـــواب على ســـبعةَ أحرف زحـــر وأمر وحـــإل وحرام 
ومحكـــم ومتشـــابه وأمثـــال فاحلوا حلالـــه وحرمـــوا حرامـــه وافعلوا ما 
أمرتـــم بـــه وانتهَوا عمـــا نهَيِتم عنـــه واعتبـــروا يِامثاله واعملـــوا بمحكمه 

وامنـــوا بمتشـــابهَهَ وقولوا امنابـــهَ كل من عنـــد ربنا 33
ولقد احسن من قال34:

ألا إنمـــا القــــــــرآن تســـعةُ أحـــرفٍ   ســـأنبيكهَا فـــي بيت شـــعر بـــا مَلَلْ
مَثَـــلْ ـــةٌ،  عِظَّ ـــةٌ،  قِصَّ نذَيِـــرٌ،  بَشِـــيرٌ،  مُتَشَـــابِهٌ    مُحْكَـــمٌ،  حـــرامٌ،  حـــال، 

كمـــا يِعد علم أمثال القرآن أحـــد علوم القرآن بل إن الشـــافعيِ قد أوجب 
معرفتـــه على المجتهَـــد فقال ثـــم معرفةَ ما ضـــرب فيِهَا مـــن الأمثال 
الدول علـــى طاعته المبيِنـــة لإجتنـــاب معصيِته وترك الغفلـــةِ عن الحظ 

الفضل35  نوافل  والازدياد مـــن 
وكذلك هَناك أهَميِةَ أخرى منهَا : 

أخـــرج البيِهَقيِ عن رســـول اَلله صـــل اُلله عليِه وآله وســـلم أن القرآن �	
نـــزل على خمســـة اوجه منهَا حلال وحـــرام ومحكم ومتشـــابه وأمثال 
فاعملـــوا بالحلال واجتنبـــوا الحرام واتبعـــوا المحكم وامنوا بالمتشـــابه 

واعتبـــروا بالإمثال  . 
قـــال المـــاوردي ومـــن أعظم علـــم القـــرآن علـــم أمثاله والنـــاس فِي �	

غفلة عنـــهَ لاشـــتغالهم بالأمثـــال وإغفالهـــم الممثـــات والمثل بلا 
ممثـــل كالفـــرس بلا لجـــام والناقة بـــا زمـــام  ، وقال الشـــافعي مما 
يجب علـــى المجتهد معرفتـــه من علوم القـــرآن فقال ثـــم معرفة ما 

33- احرجهَ الطحاويِ فِي شـــرح مشـــكل الآثار ،ت: شعيِب الأرناؤوط ،مؤسسة الرســـالةَ،ط:1،1415هَ/1494م،115/8،رق
م:3102؛واالحاكم فِي المســـتدرك ،ت: مصطفى عبد القـــادر عطا،دار الكتب العلميِةَ،بيِـــروت،ط:1،1411هَ/1990م،3/1
7،رقم:2031،وقـــال هَـــذا حديِث صحيِح الإســـناد ولم يِخرجاهَ ووافقـــهَ الذهَبيِ وصححهَ ابن حيِـــان فِي صحيِحهَ، 
ت: شـــعيِب الأرناؤوط  ،مؤسسةَ الرســـالةَ، بيِروت، ط:2،1414هَـ/1993م،20/3،رقم:745،وحسنهَ الألباني فِي السلسةَ 

الصحيِحة ،مكتبة المعارف للنشـــر والتوزيِع، الريِـــاض،ط:1، 113/2، رقم:587

34- أورده القاســـميِ فِي محاســـن التأويل، ت: محمد باســـل عيِون الســـود ،دار الكتب العلميِةَ، بيِروت،ط: 1، 1418 
هَـ ، 81/6

35- الرسالةَ، الشافعيِ، ت: احمد شاكر، مكتبةَ الحلبيِ، مصر، ط: 1، 1358هَـ / 1940م ، ص34
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ضـــرب فيِه مـــن الأمثال الدالة علـــى طاعته المبينـــة لاجتناب معصيته 
وكذلـــك قال الشـــيِخ عـــز الديِن إنمـــا ضـــرب الله الأمثال فـــي القرآن 
تذكيرا ووعظا ما اشـــتمل منهَا علـــى تفاوت فيِ ثـــواب أو على إحباط 
عمـــل أو مـــدح أو ذم أو نحوه فإنه يدل على الأحـــكام وأفرده بالتصنيف 
ـــاسِ فِيِ هَـــذَا الْقُرْآنِ مِـــنْ كُلِّ مَثَلٍ  كقولـــه تعالـــى  ) وَ لَقَـــدْ ضَرَبْنا لِلنَّ

رُونَ ) ســـورةَ الزمـــر/ آية : ٢٧ . هـــمْ يِتَذَكَّ لَعَلَّ
ضـــرب الأمثال فـــي القـــرآن يِســـتفاد منه أمور مـــن ضمنهـــا التذكير �	

والوعـــظ والحث والزجـــر والاعتبـــار والتقريِـــر وتقريِب المـــراد للعقل 
وتصويِـــره بصـــورة المحســـوس وإن الأمثـــال تصور المعانـــي بصورة 
الأشـــخاص لأنه أثبت فيِ الأذهان لاســـتعانة الذهـــن  بالحواس فان 
الغرض مـــن المثل تشـــبيِه الخفـــي بالجلـــي والغائب بالشـــاهد ولقد 
تأتـــي أمثال القـــران مشـــتملة على بيِـــان تفـــاوت الأجر وعلـــى المدح 
والـــذم وعلى الثـــواب والعقـــاب وعلى تفخيِـــم الإمر أو تحقيِـــرهَ وعلى 
ذِيِنَ  تحقيِـــق امر أو إبطالـــه كقوله تعالـــى ) وَ سَـــكَنْتُمْ فِي مَســـاكِنِ الَّ
ظَلَمُـــوا انْفُسَـــهَمْ وَ تَبَيِنَ لَكُمْ كَيِـــفَ فَعَلْنا بِهمْ وَ ضَرَبْنـــا لَكُمُ الأمثال ( 

ســـورةَ إبراهيم  / آيـــة  : ٤٥  . 
قـــال الزركشـــي فـــي البرهَان :  ومـــن حكمتـــه تعليِم البيِـــان وهو من �	

خصائـــص هَذهَ الشـــريِعة  . 
قـــال الزمخشـــريِ : التمثيِل إنمـــا يصار اليهم لكشـــف المعانـــي وإدناء �	

المتوهـــم مـــن الشـــاهد وإن كان المتمثـــل لـــه عظيِمـــا وبـــه مثلـــه 
والمتمثـــل كان حقيِـــرا بـــه كذلك  . 

قـــال الأصبهاني : ضـــرب العرب الأمثال واســـتحضار العلمـــاء النظائر �	
شـــان ليِـــس بالخفي فـــيِ إبـــراز خفيِـــات الدقائـــق ورفع الأســـتار عن 
الحقائـــق تريِـــك المتخيِل فيِ صـــورة المتحقق والمتوهـــم في معرض 
المتيِقـــن والغائـــب كانه مشـــاهد في ضـــرب الأمثال تبكيـــت للخصم 
الشـــديِد الخصومةَ وقمع لســـورة الجامع الإبية فانه يؤثر في القلوب 
مـــا لا يؤثـــر فِي وصف الشـــيِء في نفســـه لذلـــك أكثـــر الله تعالى في 
كتابـــه وفي ســـائر كتبـــه الأمثال ومن ســـور الإنجيل ســـورة تســـمى 
ســـورة الأمثال وفـــي كلام النبي محمـــد ) ص ( وكلام الأنبيـــاء والحكماء 
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أهداف الأمثال القرآنية  
التعليم والتذكير : تبسيط المفاهيِم الديِنيِة والأخلاقية  . �	
الترغيب والترهيب : تبين عواقب الأعمال الصالحة والطالحة  . �	
الحقائق المجردة : وهَيِ الخيِر والشر  ، الإيمان والكفر  . �	
حث الناس على التفكر : تحفيِز العقل للتدبر فيِ آيات الله تعالى  . �	
تبســـيط الحقائق : كتشـــبيِه الإيِمان بالشـــجرة الطيِبة كقوله تعالى  ) �	

ــــه مثلا كَلِمَة طَيِبَة كَشَـــجَرَة طَيِبَـــة اصْلُهَا ثابِتٌ  ألَـــمْ تَرَ كَيِفَ ضَرَبَ اللَّ
هَـــا وَ يِضْرِبُ  ـــماءِ )٢٤( تُؤْتِي أكلهـــا كُلَّ حِيِنٍ بإذن رَبِّ وَ فَرْعُهَـــا فِيِ السَّ
رُونَ ( ســـورة إبراهيـــم  / آية  : ٢٤ – ٢٥ .  همْ يِتَذَكَّ اسِ لَعَلَّ ــــه الأمثال لِلنَّ اللَّ

التنبيِـــه الـــى العواقـــب : كمثل أصحـــاب الجنـــة الذين بخلـــوا كقوله �	
هَا  ـــة إذ اقْسَـــمُوا لَيِصْرِمُنَّ ا بَلَوْناهـــمْ كَما بَلَوْنـــا أصحاب الْجَنَّ تعالـــى  ) إنَّ
كَ وَ همْ  مُصْبِحِيِنَ )١٧( وَ لا يِسْـــتَثْنُونَ )١٨( فَطافَ عَلَيِهَـــا طائِفٌ مِنْ رَبِّ
رِيِـــمِ )٢٠( فَتَنادَوْا مُصْبِحِيِـــنَ )٢١( أن اغْدُوا  نائِمُونَ )١٩( فأصبحـــت كَالصَّ
عَلـــى‏ حَرْثِكُمْ إن كُنْتُمْ صارِمِيِنَ )٢٢( فَانْطَلَقُوا وَ همْ يِتَخافَتُونَ ( ســـورة 

القلم  / آيـــة : ١٧ – ٣٣ . 
التحذيِـــر من الضـــال : مثـــل الكفار الذيـــن يِعبدون غيِـــر الله  كقوله �	

ذِيِـــنَ تَدْعُونَ  ـــاسُ ضُرِبَ مَثَـــلٌ فَاسْـــتَمِعُوا لَهَ إن الَّ تعالـــى  ) يِا أيها النَّ
بابُ  ــــه لَنْ يِخْلُقُوا ذُبابـــا وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَه وَ إن يِسْـــلُبْهمُ الذُّ مِنْ دُونِ اللَّ
الِبُ وَ الْمَطْلُوب  ) ســـورة الحج/  شَـــيئا لا يســـتنقذونه مِنْه ضَعُفَ الطَّ

 . آية  : ٧٣ 
تشـــجيِع العمـــل الصالـــح : مثل تشـــبيه الصدقـــة بالحبة التـــي تنبت �	

ذِيِـــنَ يِنْفِقُـــونَ أموالهم فِي  ســـبع ســـنابل كقولـــه تعالـــى  ) مَثَـــلُ الَّ
ة  ة انْبَتَتْ سَبْعَ سَـــنابِلَ فِي كُلِّ سُـــنْبُلَة مِائَة حَبَّ ــــه كَمَثَلِ حَبَّ سَـــبِيلِ اللَّ
ــــه واسِعٌ عَلِيِمٌ  ) ســـورة البقرةَ  / آية  :  ــــه يِضاعِفُ لِمَنْ يِشـــاءُ وَ اللَّ وَ اللَّ

  .  ٢٦١
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الفرع الأول  : معنى ضرب الأمثال 36

أولا  : معنى الضرب لغةَ  
مـــادة ضـــرب تأتي لمعانـــيِ كثيِرةَ جـــدا ترجع إلى إيقاع شـــيء على شـــيء 
قال ابن فـــارس الضاد والراء واليـــاء أصل واحد ثم يســـتعار ويحمل عليِه 
مـــن ذلك ضربـــت ضربـــا إذا أوقعت بغيرك ضربا ويســـتعار منه ويشـــبه 
بـــه الضـــرب فـــي الأرض تجـــارة وغيِرهَا من الســـفر37 وقـــال الأصبهاني 
الضـــرب إيقـــاع شـــيء على شـــيء لتصـــور اختلاف الضـــرب خولـــف بيِن 

تفاســـيِرها كالضرب الشـــيء باليِـــد والعصا والســـيِف ونحوهَا  38

ثانيِا  : المراد بضرب الأمثال  
وردت عـــدة أقـــوال في الإفصـــاح عن المـــراد بضرب الأمثال ســـواء من 
المفســـريِن أو من أصحاب الدراســـات القرآنية أو ممـــن تكلم فيِ الأمثال 
القرآنيـــة عموما ولعلهَا كلهَـــا متقاربة لا تعارض بيِنهَمـــا39 ونذكر منهَا : 

الوصـــف والبيِـــان فضرب الأمثـــال بهَذا المعنـــى أو وصفهـــا وبيانهَا �	
للنـــاس قال في الصحاح ضـــرب الله مثلا أي وصف وبيِـــن40  وقال في 

المصباح وضـــرب اَلله مثلا وصفـــه وبيِنه 41
نصبهَ للناس بالشـــهَرةَ لتســـتدل عليِهَ خواطرهَم كما تســـتدل على �	

36- ينظـــر، الأمثال في القـــرآن، الفيِاض، مرجع ســـابق، ص67 وما بعدهَـــا ،والصورة الفنيِـــة فِي المثل القرانيِ، 
محمـــد الصغيِر، مرجع ســـابق، ص74ومـــا بعدهَا، والأمثـــال في القرآن، خالد الســـبت، مرجع ســـابق، ص50 وما 
بعدهَـــا، وضرب الأمثـــال في القرآن أهدافـــه التربويِة وآثـــاره، عبد المجيِـــد البيِانوني، دار القلم، دمشـــق، الدار 

الشـــاميِةَ، لبنـــان، )د.ط(، 3، 1414هَ، ص21 وما بعدهَا

37- مقايِيس اللغة، ابن فارس، مرجع سابق، 379/3

38- المفردات فِي غريِب القران، الأصبهاني، مرجع سابق، ص505

39- بنحود قال البيِانونيِ فِي ضرب الأمثال في القرآن أهدافه التربويِة وآثاره، مرجع سابق، ص22

40- الصحاح، الجواهَريِ، مرجع سابق، 168/1

41- المصبـــاح المنيِـــر في غريِب الشـــرح الكبير، أحمد بـــن محمد الفيومـــي، المكتبة العلمية، بيِـــروت، )د.ط(، 
359/2
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الشـــيِء المنصـــوب نواظرهـــم وذلـــك مأخوذ مـــن  قولهَـــم ضربت 
الخبـــاء اذا نصبتـــه وأثبتت طنبـــه وأقمت عمده ويكون قوله ســـبحانه 
بَـــدُ فَيِذْهَبُ  ــــه الْحَــــــقّ وَ الْبـــاطِـــــل فأما الزَّ وتعالى ) كَذلِكَ يِضْرِبُ اللَّ
ـــــــاسَ فَيِمْكُثُ فِيِ الأرْضِ كَذلِكَ يِضْـــــرِبُ  جُفـــــــاءً وَ أما ما يِنْفَــــــعُ النَّ
ــــه الأمثال ( ســـورة الرعد / آيِة  : ١٧ إلى هَذا الوجه أي ينصب منارهما  اللَّ
ويوضـــح أعلامهمـــا ليعـــرف المكلفـــون الحـــق بعلاماتـــه فيقصدوه 

فيِجتبوه42 الباطـــل  ويعرفوا 
الضرب معنـــى الذكر فيِكون قولـــه تعالى واضرب لهـــم مثلا أي اذكر �	

لهـــم فيكون ضرب الأمثـــال بهَذا المعنـــى ذكرهَا قال الألوســـي في 
هَ لا يِسْـــتَحْيِي أن يِضْرِبَ مثلا مـــا بَعُوضَة  تفســـير قوله تعالـــى ) إن اللَّ
فَمـــا فَوْقَهَـــا  ( ســـورة البقـــرة  / آيِـــة  : ٢٦ وضـــرب المثـــل من ضرب 
الدراهـــم وهَو ذكر شـــيء يظهَـــر أثره في غيـــره فمعنـــى يضرب هنا 

يذكـــر وقيل يبيِـــن وقيل يضع مـــن ضربت عليِهـــم الذلة 43
 إنشـــاؤه وصياغتـــه يقال هَـــذا من ضرب فـــان أي صيِغتـــه لأنه إذا �	

صاغ شـــيئا فقد ضربه فضـــرب المثل على هَذا المعنـــى إحصاء صنعته 
وإنشـــائه ليكون مماثلا للممثل به ومناســـبا لـــهَ وملائما   44

التقديـــر وإلـــى هَـــذا المعنى جنح ابـــن تيِميِـــة إذ يِقول فضـــرب المثل �	
للشـــيء تقديِره له كما أن القيِاس أصله تقدير الشـــيء بالشيء ومنه 
ضـــرب الدرهـــم وهو تقديره وضـــرب الجزيِـــة وإخراج وهـــو تقديِرها 45 

فالمراد بضـــرب الأمثال على هَـــذا يكون بمعنـــى تقديرهَا  

42- تلخص البيان في مجازات القرآن، الشريِف الرضى، دار الأضواء، بيِروت، )د.ط(، 177/2  

43- روح المعاني، الألوسي، ت: عليِ عبد الباريِ عطيِة ،دار الكتب العلميِةَ، بيِروت، ط1: 1415هَ، 208/1

44- ينظـــر :الأمثـــال فِي القرآن الكريِم، خالد الســـبت، مرجع ســـابق،ص51، وهـــو اختيِاره، وكذا اختـــارهَ الفيِاض 
فِي الأمثـــال فِي القـــران، مرجع ســـابق، ص74؛ ورجحـــه البيِانونيِ أيضـــا في ضرب الأمثال فِي القـــرآن أهدافه 

التربويِـــة وآثاره، مرجع ســـابق، ص22

45- مجمـــوع الفتاوى، ابـــن تيِميِةَ، ت: عبد الرحمن بن قاســـم، مجمـــع الملك فهَد لطباعةَ المصحف الشـــريِف، 
المديِنةَ النبويِةَ، الســـعوديِةَ، )د.ط(، 1416هَ/ 1995م، 14/ 55
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لم يـــرد فيهَا في القرآن ضـــرب الأمثال بهَذه الصيغة مصـــدرا مضافا إلى 
الأمثـــال 2انما الوارد باســـتعمال الفعل ضرب ســـواء كان مبنيا للمعلوم 
وهَـــو الغالب أو مبنيِا للمفعول وســـواء كان الفعـــل ماضيا أو مضارعا أو 

بصيِغـــة الأمر وفما يلـــي تفصيل ذلك 

صيِغـــة الماضـــي  : وذلـــك باســـتعمال الفعل ضـــرب أما مجـــردا عن �	
الضمائـــر أو مقترنـــا بضميـــر المتكلم المعظم نفســـه . 

	y َالماضـــيِ المجردعن الضمائر وذلـــك نحو قولهَ تعالى  ) ا لَـــمْ تَرَ كَيِف
ــــهَ مَثَلإ كَلِمَةَ طَيِبَةَ كَشَـــجَرَةَ طَيِبَةَ اصْلُهَا ثابِـــتٌ وَ فَرْعُهَا فِيِ  ضَرَبَ اللَّ
ــــهَ مَثَلإ رَجُلَيِنِ  ـــماءِ ( ســـورةَ ابراهَيِم  / ايِةَ : ٢٤ وقولهَ  ) وَ ضَرَبَ اللَّ السَّ
هَهَ  احَدُهَمـــا ابْكَمُ لإ يِقْدِرُ عَلى‏ شَـــيِ‏ءٍ وَ هَـــوَ كَلٌّ عَلى‏ مَوْلإهَ ايِنَمـــا يِوَجِّ

لإ يِاتِ بِخَيِرٍ( ســـورةَ النحـــل  / ايِهَ: ٧٦ .
	y الماضـــيِ المتصـــل بضميِـــر المتكلـــم المعظـــم بنفســـهَ وذلك نحو

اسِ فِـــيِ هَذَا الْقُـــرْانِ مِـــنْ كُلِّ مَثَلٍ وَ  قولـــهَ تعالـــى )وَ لَقَدْ ضَرَبْنـــا لِلنَّ
ذِيِنَ كَفَـــرُوا انْ انْتُمْ الإ مُبْطِلُونَ ( ســـورةَ  لَئِـــنْ جِئْتَهَـــمْ بِايِةَ لَيِقُولَـــنَّ الَّ
رْنا  الـــروم  / ايِـــهَ : ٥٨ وقولـــهَ تعالـــى  ) وَ كُلإ ضَرَبْنا لَـــهَ الإمْثـــالَ وَ كُلإ تَبَّ

تَتْبِيِـــرا ( ســـورةَ الفرقـــان  / ايِهَ  : ٣٩ 
صيِغـــهَ الفعل مضارع وهَو امـــا مجرد عن الضمائـــر او متصلةَ بضميِر �	

المتكلم المعظم بنفســـهَ او متصـــل بواو الجماعةَ 
	y ِهَ لإ يِسْـــتَحْيِي المضـــارع المجرد الضمائر : وذلك كقولهَ تعالى  ) انَّ اللَّ

انْ يِضْـــرِبَ مَثَـــإ ما بَعُوضَةَ فَما فَوْقَهَا  ( ســـورةَ البقـــرةَ  / ايِةَ  : ٢٦  )وَ 
رُونَ (ســـورةَ ابراهَيِم  / ايِةَ  :  هَـــمْ يِتَذَكَّ اسِ لَعَلَّ ــــهَ الإمْثـــالَ لِلنَّ يِضْرِبُ اللَّ

 ٢٥
	y َالمضـــارع المتصـــل بضميِر المتكلـــم المعظم نفســـهَ وذلك كقوله

اسِ وَ مـــا يِعْقِلُهَـــا الإ الْعالِمُونَ (  تعالـــى  ) وَ تِلْـــكَ الإمْثـــالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّ

46- يِنظـــر: المعجـــم المفهَرس لألفـــاظ القـــرآن الكريِم، محمد فـــؤاد عبد الباقـــيِ، مرجع ســـابق، ص318 وما 
بعدهَـــا؛ والصـــورة الفنيِة للمثـــل القرآني، محمـــد الصغيِر، مرجع ســـابق، ص79 ومـــا بعدهَا
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ســـورةَ العنكبـــوت  / ايِةَ  : ٤٣ وقولهَ تعالـــى  ) وَ تِلْكَ الإمْثـــالُ نَضْرِبُهَا 
رُونَ ( ســـورةَ الحشـــر  / ايِةَ  : ٢١  هَمْ يِتَفَكَّ ـــاسِ لَعَلَّ لِلنَّ

	y َالمضـــارع المتصل بـــواو الجماعةَ وذلك فـــيِ موضع واحـــد كقوله
هَ يِعْلَـــمُ وَ انْتُـــمْ لإ تَعْلَمُونَ (  ــــهَ الإمْثـــالَ انَّ اللَّ تعالـــى  ) فَـــإ تَضْرِبُوا لِلَّ

ســـورةَ النحـــل  / ايِةَ  : ٧٤
صيِغـــةَ الإمر : وذلك كقولهَ تعالـــى  ) وَ اضْرِبْ لَهَمْ مَثَـــإ رَجُلَيِنِ جَعَلْنا �	

تَيِـــنِ مِنْ اعْنابٍ وَ حَفَفْناهَمـــا بِنَخْلٍ وَ جَعَلْنـــا بَيِنَهَما زَرْعا (  لإحَدِهَمـــا جَنَّ
ســـورةَ الكهَف  / ايِةَ : ٣٢ وقولـــهَ تعالى  ) وَ اضْرِبْ لَهَـــمْ مَثَلإ اصْحابَ 

الْقَرْيِةَ اذْ جاءَهَا الْمُرْسَـــلُونَ ( ســـورةَ يِس / ايِةَ : ١٣
الفعـــل مغيِر الصيِغةَ ) المبنيِ للمفعـــول (  وجاء ذلك فيِ موضعيِن �	

فقط 
	y َـــاسُ ضُرِبَ مَثَـــلٌ فَاسْـــتَمِعُوا لَه الإول كقولـــهَ تعالـــى ) يِـــا ايِهَا النَّ

ــــهَ لَـــنْ يِخْلُقُوا ذُبابـــا وَ لَـــوِ اجْتَمَعُوا لَهَ  ذِيِـــنَ تَدْعُـــونَ مِنْ دُونِ اللَّ انَّ الَّ
ـــــالِبُ وَ  بــــــابُ شَـــيِئا لإ يِسْـــتَنْقِذُوهَ مِنْهَ ضَعُفَ الطَّ وَ انْ يِسْـــلُبْهَمُ الذُّ

الْمَطْلُـــوبُ ( ســـورةَ الحـــج  : ايِةَ : ٧٣
	y َا ضُـــرِبَ ابْنُ مَرْيِمَ مَثَـــإ اذا قَوْمُكَ مِنْه والثانـــيِ كقولهَ تعالى ) وَ لَمَّ

ونَ ( ســـورةَ الزخرف  / ايِةَ  : ٥٧  يِصِدُّ
ومما ســـبق يتضح إن ضرب الأمثـــال يِاتيِ فيِ الغالب مســـندا إلى اَلله عز 
وجـــل وقديِاتيِ مســـندا ان النبيِ صلى الله عليِه وآله وســـلم بصيِغةَ الإمر 

لـــه باعتباره المبلغ عـــن اَلله عز وجل 
وفـــيِ بيِان وجـــهَ عـــدم ورود الضرب مصـــدرا مضافـــا إلى الأمثـــال يِفيِد 
بعض الباحثيِـــن بإن الضرب لو أضيِـــف للأمثال لعـــادت الإهَميِةَ للأمثال 
ولـــم يِلتفـــت إلى الضـــرب ولكـــن الصيِـــغ الســـابقة التـــيِ ورد بهَا ضرب 
الأمثـــال تشـــعر بأهَميِـــة الضرب نفســـه لما فـــيِ ذلك من وقـــع وأنذار 
وتهَيِؤ للإذهَان فتكســـوهَ أهَميـــة اخرى فضلا عن أهَميـــة الأمثال والله 

. أعلم 
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الفرع الثالث  : النهي عن ضرب الأمثال لله 

النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى: دراسة تحليلية
ورد فـــي القـــرآن الكريـــم نهـــي صريح عـــن ضرب الأمثـــال لله عـــز وجل، 
ـــهَ يَعْلَـــمُ وَأَنتُمْ لَ  مْثَالَ إنَِّ اللَّ ـــهِ الَْ كمـــا في قوله تعالـــى: ﴿فَلَ تَضْرِبُـــوا لِلَّ

.)74 )النحل:  تَعْلَمُـــونَ﴾ 
ويهـــدف هـــذا المبحـــث إلـــى توضيـــح دلالات هـــذا النهـــي، ومـــا تناوله 
المفســـرون في تفســـيره، مـــع إبراز أهـــم الأبعـــاد العقائديـــة واللغوية 

به. المتعلقـــة 
ذكـــر الواحـــدي أن المقصود بالنهي هـــو الامتناع عن تشـــبيه الله بخلقه، 
وهو مـــا أيده أيضًا الزجـــاج، مبينًا أن الله لا يماثله شـــيء، فـــا يجوز ضرب 
الأمثـــال له كما يُضرب لغيـــره. وهذان القولان يتقاطعـــان في أن النهي 

يشـــير إلى منع التشـــبيه والمماثلة.
أما الزمخشـــري فقد جمـــع بيـــن المعنيين، معتبـــرًا أن ضـــرب المثل لله 
يتضمـــن نوعًـــا من الإشـــراك به، لأنـــه يوحي بوجـــود نظير لـــه، وهو أمر 
مناقض لعقيـــدة التوحيد. وقـــد أوضح الشـــنقيطي في “أضـــواء البيان” 
أن النهـــي يتضمن منع نســـبة الصفـــات المخلوقة إلـــى الله، أو اعتقاد أن 
له أندادًا أو أشـــباهًا مـــن خلقه، وهو مـــا يتنافى مع قوله تعالـــى: ﴿لَيْسَ 
هُ كُفُوًا أَحَـــدٌ﴾** )الإخلاص:  كَمِثْلِهِ شَـــيْءٌ﴾ )الشـــورى: 11(، و**﴿وَلَـــمْ يَكُن لَّ

.)4
ومـــن جهـــة أخرى، فسّـــر بعـــض العلمـــاء النهي بأنـــه تحذيـــر من جعل 
الأمثـــال للـــه علـــى وجه التمثيـــل والتشـــبيه، وهو مـــا يتوافق مـــع قوله 

هِ أَنـــدَادًا وَأَنتُـــمْ تَعْلَمُـــونَ﴾ )البقرة: 22(. تعالـــى: ﴿فَلَ تَجْعَلُـــوا لِلَّ
وقـــد نقـــل عن ابـــن عباس قولـــه إن الآيـــة تنهى عـــن إشـــراك غير الله 

معـــه، أي اتخـــاذ آلهـــة أخرى، وهـــو تأكيد علـــى التوحيـــد الخالص.
وأشـــار ابن عاشـــور إلـــى أن اســـتعمال لفـــظ “المثـــل” في هـــذه الآية 
مختلـــف عن الاســـتخدام الشـــائع لـــه، فالمقصـــود بـــه هنـــا “المماثلة”، 
وليس التشـــبيه المجـــازي. وهو اســـتخدام لغوي يتصل بمعنى “الشـــبه” 

الـــذي يحمل فـــي طياتـــه التســـوية والتماثل بيـــن الطرفين.
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ويضيـــف الحكيم الترمذي بُعدًا فلســـفيًا لهذا الفهم، حيـــن يرى أن ضرب 
المثـــل يُلجأ إليه عند الجهـــل بالأمور، والله جل وعلا لا يخفى عليه شـــيء، 
فـــا حاجة بـــه إلى ضـــرب المثل، ولا يجـــوز للبشـــر تمثيل ذاتـــه أو صفاته 

الناقصة. بعقولهم 
ومـــن الملفت أن نفس الســـورة – ســـورة النحـــل – التـــي ورد فيها هذا 

النهـــي، تضمنت أيضًـــا إثبات المثـــل الأعلى للـــه، كما في قولـــه تعالى:
عْلَـــىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ  هِ الْمَثَلُ الَْ ـــوْءِ وَلِلَّ ذِيـــنَ لَ يُؤْمِنُونَ بِالْخِرَةِ مَثَلُ السَّ ﴿لِلَّ

.)60 )النحل:  الْحَكِيمُ﴾ 
وهنـــا يُطرح التســـاؤل: كيـــف نوفق بيـــن النهي عـــن ضرب المثـــل لله، 

وبيـــن إثبـــات المثل الأعلى لـــه في ذات الســـورة؟
أجـــاب الفخر الرازي بـــأن المثل الذي يثبته الله لنفســـه هو حـــق، أما الذي 
ينســـبه إليه غيره من البشـــر فهو باطل. كما أوضـــح القرطبي أن المثل 
المنفـــي هو ما يفيـــد النقص أو التشـــبيه، أما المثل الأعلـــى فهو وصف 

لله بمـــا لا يماثله فيـــه أحد، وهو منزه عـــن كل نقص.

تفسير المثل الأعلى: تنوع دلالي
وقد تنوعت أقوال المفسرين في تفسير “المثل الأعلى”، ومنها:

 أنه صفة الله العليا، كما نُقل عن ابن عباس وجمهور المفسرين.�	
 أو أنه التوحيد والشهادة بأن لا إله إلا الله، وهو رأي قتادة.�	
 أو أنه تنزيه الله عن كل نقص كالوالد والولد، وهو قول ابن الجوزي.�	

وهـــذه الأقوال علـــى اختلافهـــا تدخل ضمن مـــا يُعرف باختـــاف التنوع، 
حيـــث تتكامل المعاني دون تناقـــض، فالبعض ركّز علـــى الحقيقة الذاتية 

للمثـــل الأعلـــى، والآخرون على آثـــاره ونتائجه في العقيدة والســـلوك.
الأعلـــى ومقتضاه فســـره بالتوحيد وقـــد ألف ابـــن القيِم هَـــذه الأقوال 
جميعا في تفســـير شـــامل حيث يقـــول المثـــل الأعلى يتضمـــن الصفةَ 
العليـــا وعلـــم العالميِـــن بهَـــا ووجودهـــا العلمي والخيـــر عنهَـــا وذكرهَا 
وعبادة الرب ســـبحانه بواســـطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه 

وذاكريه 
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جرت عـــادة أهل الأدب أن يســـوقوا الأمثلة في مواطن تشـــبهَ الأحوال 
التـــي قيلت فيِهَا وإذا صـــح هَذَا في أقوال الناس التـــيِ جرت مجرى المثل 
فـــان العلماء يكرهون ضـــرب الأمثال بالقرآن ولا يرون أن يتلو الإنســـان 
آيـــة من آيـــات الأمثال في كتـــاب الله عند شـــيء يعرض من أمـــور الدنيِا 
حفاظـــا علـــى روعة القـــرآن ومكانتـــه في نفـــوس المؤمنيِـــن وهَذا من 
كُمْ  الاســـتخفاف بالقرآن كقوله تعالى  )إذ تَمْشِـــي أخْتُكَ فَتَقُـــولُ هَلْ أدُلُّ
ـــكَ كَيِ تَقَـــرَّ عَيِنُهَا وَ لا تَحْـــزَنَ وَ قَتَلْتَ  عَلـــى‏ مَنْ يِكْفُلُـــه فَرَجَعْناكَ الى‏ امِّ
اكَ فُتُونا فَلَبِثْتَ سِـــنينَ فِـــيِ أهل مَدْيِنَ  يِناكَ مِـــنَ الْغَمِّ وَ فَتَنَّ نَفْســـا فَنَجَّ

ثُـــمَّ جِئْتَ عَلى‏ قَدَرٍ يِا مُوســـى‏ ( ســـورة طه / آيـــة  : ٤٠  . 
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خاتمةَ 

بعـــد هَـــذا التطـــواف فِي رحـــاب الأمثـــال القرآنيـــة يمكن تســـجيل أهم 
النتائـــج  ، وابـــرز التوصيِـــات التيِ انتهَـــى إليِهَـــا البحث في النقـــاط الآتية  : 

أولا  : النتائج 
	e الأمثـــال القرآنية لا يصح حملهَـــا على اصطلاح أهـــل الأدب  ، أو البيان

؛فحقيقتهَا :  إبراز المعنى فيِ صوره حســـيه تكســـبه روعـــه ،  وجمالا ؛  
سواء حصل بالتشـــبيه أو بغيره .

	e ورد النهَـــي عـــن ضـــرب الأمثـــال للـــه  ، وفســـر بالنهَي عن تشـــبيِهَه
بخلقـــه  ، وجعـــل الأنـــداد لـــه ؛ بل لـــه الصفة العليـــا التي مـــن لازمها 
توحيِـــده  ، وعبادتـــه وحـــده لا شـــريِك لـــه ، وهو معنـــى: المثـــل الأعلى  .

	e اقترنـــت الأمثال القرآنية بلفـــظ  : الضرب فيِ مواطـــن عديِدة  ، وقيل
فـــي تأويل ذلك أقاويل كثيـــرة كالوصف ، والبيـــان  ، والصيِاغة  . 

	e :  أقسام الأمثال القرآنية ثلاثة
	e القســـم الأول: أمثـــال صريِحهَ  : صـــرح فيِها بلفظ المثـــل أو ما يقوم

مقامـــه مما يدل على الشـــبيه 
	e  والقسم الثانيِ: أمثال كامنة  : لم يصرح فيهَا بلفظ التمثيل
	e والقســـم الثالث  : أمثال مرســـلة : أرســـلت مـــن غيِـــر تصريِح بلفظ

المثـــل وهَي ممـــا اختلف فـــيِ عدة مـــن الأمثـــال القرآنية  . 
	e ،  للأمثـــال القرآنيـــة أهمية بالغـــة  ، ومنزلة راقية  ؛ نص عليهَـــا الكتاب 

والســـنة  ، وقررهـــا الأئمة الأعلام  . 
	e تميـــزت الأمثـــال القرآنيـــة بجـــودة الأســـلوب  ، وتنويـــع التراكيـــب  ؛

كأســـلوب الترجيِـــة  ، والترغيـــب  ، والتنفيـــذ والترهيب  ، والاســـتفهام 
،والتنبيِـــه ، والمقارنـــةَ  ، والتنظيِـــر  . 

	e شـــاع التأليف فيِ أمثال القرآنية قديِما  ، وحديِثـــا ،  فيِ مؤلفات ضمنية
،والأخرى مســـتقله ،  من جوانب متعددة  ، وأســـاليب متبايِنة  . 

	e  يرجـــع معنى لفـــظ المثل :  إلـــى الشـــبه ،  ويجب فيِ القـــرآن على عدة
أوجـــه كالصفة ، والحـــال ،  والعبرة . 
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	e  ، أنارت الأمثـــال القرآنية معالم التربيِة الإســـامية بمختلف الأســـاليب
والطرائـــق ؛ حتـــى صارت تعد من أهـــم الأغراض الأمثـــال القرآنية  . 

	e عالجـــت الأمثال القرآنية عـــدةَ مواضيِـــع  ، وأزاحت الســـتار عن العديد
مـــن القضايـــا  ، في القـــرآن المكي والمدنـــيِ  ، والنظر فيِهَـــا باعتباريِن  ؛ 

	e ،  الأول  : اعتبار المثل له مســـائل واســـعة الاعتقاد كالإيمـــان والكفر
وصفـــة الله  ، وداره التـــي أعدهَا للمتقين  ، والتذكيـــر بالحياة الباقية عن 

طريـــق التمثيل للدنيا  ، وســـرعة زوالها  ، 
	e والثانـــيِ  : باعتبـــار الممثـــل به ، وترجـــع موضوعاتـــه  إلى إبـــراز عناصر

الطبيِعـــةَ ، وأحوال البشـــر  . 

ثانياً : التوصيِات 

	e إفـــراد المواضيِع التيِ جـــاءت بهَا الأمثال القرآنية بالدراســـة عن طريق
 . الموضوعيِ   التفسيِر  أسلوب 

	e ِالاهتمام بجمع كلام المفســـرين فِـــي الأمثال القرآنيـــة  ، وإخراجه في
شكل دراســـات علميِةَ  . 

	e توســـيِع البحـــث  ، والنظـــر الفاحص مـــن قبـــل الباحثيِن فـــيِ أغراض
الأمثـــال القرآنيـــة  ؛ لما فيِ ذلـــك النفع الجليـــل في زيِـــادة اليقين بان 

القـــرآن تنزيـــل من لطيـــف خبير  . 
	e دعوة الباحثين فِي الدراســـات القرآنية ، والأدبيـــة الى مراعاة خصوصية

القـــرآن الكريِـــم  ، وانـــه إنما أنـــزل للتدبر فيعمـــل به ، مع أبـــرار مكمن 
الإعجاز فيِـــه انطلاقا من هَـــذه العقيدة  . 

	e .  إعداد إحصاء دقيق للأمثال القرآنية
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قائمةَ المصادر والمراجع 

القرآن الكريِم ، روية حفص عن عاصم  	
الإتقـــان فيِ علـــوم القرآن . جلال الديِـــن الســـيوطي )ت :  911 هَ ( 0 ت :   	

محمد أبـــو الفضل إبراهيـــم .  الهَيئة المصريِةَ العامـــة للكتاب . ١٣٩٤ هَ 
1974 م .

الأمثـــال في القـــرآن الكريِم  . ابن القيم الجوزيـــة ) ت : ٧٥١ هَ ( . ت : فواز  	
احمـــد زمرليِ. . دار ابـــن حزم  . ط : ١ . ١٤٣٤ هَ / ٢٠١٣ م . 

لســـان العرب  ، ابـــن منظور الإفريِقـــيِ ، دار صادر ، بيِـــروت  ، ( د .ط ( ،  	
)د . ت ( ، ١١ / ٦١٠ . 

المفـــردات فيِ غريب القـــرن ، ت : صفوان عدنان الـــداوديِ ، دار القلم   	
، الدار الســـاميِةَ  ، دمشـــق ، بيِروت  ، ط : ١ ، ١٤١٢ هَ ، ص ٦٦٩ بتصرف  . 

الأمثـــال في القـــرآن الكريـــم  ، محمد جابـــر الفيـــاض  . الـــدار العالمية  	
لكتـــاب ، ط : ٢ . 

جامـــع البيِان عن تأويـــل فيِ القرآن  . محمد بن جريِـــر أبو جعفر الطبريِ   	
) ت : ٣١٠ هَ ( . ت : احمد محمد شـــاكر  . مؤسســـةَ الرســـالةَ  . ط : ١ . ١٤٢٠ 

هَ / ٢٠٠٠م . 
معجم مقـــــايِيِس اللغــــــةَ. أحمد بن فارس بن زكريِـــا القزويِنيِ الرازيِ   	

) ت : ٣٩٥ هَ ( . ت : عبـــد الســـام محمـــد هَـــارون  . دار الفكـــر  . ) د .ط ( 
١٣٩٩ هَ / ١٩٧٩ م . 

القامـــوس المحيِـــط  ، الفيـــروز أبـــادي ، ت : مكتب تحقيِـــق القرآن فيِ  	
مؤسســـةَ الرســـالةَ  ، بإشـــراف : العرفسوسيِ ، مؤسســـة الرسالة ، 

بيـــروت ، لبنـــان / ط : ٣ ، ١٤٣٣ ه / ٢٠١٢ م ، ص ١٠٥٦ . 
مجمـــع الأمثـــال ، أحمد بن محمـــد الميدانـــيِ  ، ت : محمد محـــي الدين  	

عبـــد الحميـــد  ، دار المعرفة  ، بيـــروت، لبنـــان ، ) د .ط ( ، ١ / ٥ .
البرهَـــان في علوم القرآن ، الزركشـــيِ ، ت : محمد أبـــو الفضل إبراهيم   	

، دار إحيـــاء الكتب العربيِة فـــي فهم الأمثال  . 
مباحـــث فـــي علـــوم القـــرآن ، مناع خليـــل القطـــان ، مكتبـــة المعارف  	

للنشـــر والتوزيِـــع  ، ط : ٣ ، ١٤٢١ ه / ٢٠٠٠ م ، ص ١٧٧ بتصـــرف  . 
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المصبـــاح المنير في غريب الشـــرح الكبيـــر. أحمد بن محمـــد الفيومي ،  	
المكتبـــة العلمية ، بيـــروت ، ) د . ط ( ، ٢ / ٣٥٩ . 
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